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في الوقت الذي  علق فيه العشرات من
المواطنين الذين انقطعت بهم السبل في
محطـة القطـار ولـم يعثـروا علـى وسـيلة
نقل معينة تحملهم إلى الرباط  لتلبية
نداء الوطن ، كانت الحشود الغفيرة من
إخوانهم الذين وصلوا إلى الرباط صباح
ــم ــد ابتلعنه ــارس 2016 ق ــد 13 م الأح
الأمـواج البشريـة علـى شكـل مجموعـات
صـغيرة . وبذلـك كـان حضـور تـازة فـي
المسـيرة المليونيـة غيـر مسـجل بالشكـل
الـذي حرصـت  الأقـاليم الأخـرى علـى فـرض
تواجــدها المنظــم وحضورهــا المعنــون
ــاميرات الإعلام ــا ك ــات التقطته بلافت
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الوطني .

القـراءة السياسـية فـي مكمـن الخلـل
التنظيمي

ــق ــا يتعل ــدث وطني ــان الح أولا إذا ك
بوحدتنا  الترابية التي اعتبرنا فيها
بان كي مون بالمحتلين لأرضينا ، فإن
الحدث كذلك كان يجب أن يكون إقليميا
مـن حيـث الإعـداد والتنظيـم المحكميـن
لتمثيـل الساكنـة علـى أحسـن وجـه فـي
المسيرة المليونية بحكم أن عدد سكان
تـازة لا يتطلـب مجهـودا ضخمـا لتنظيمـه
حتى ولو كان الأمر يتعلق بالمشاركة في

مدينة العيون وليس الرباط

فمن المسؤول إذا عن سوء التنظيم ؟

فـي مثـل هـذه الأحـداث نتفـاجأ دائمـا
بوجوه يتم إنتاجها على وجه السرعة ،
وتنسـد لهـا مهـام ليسـت فـي مسـتوى
تنفيذهـا ، الشـيء الـذي يعـود بنتـائج
سـلبية تحمـل المدينـة تابعـات تتفنـن



مقالات صحافية معينة في إنجازها ، من
غيـر أن تتحـاشى وضـع تـازة تحـت طائلـة
التشكيك في وطنيتها كما جرت العادة

دائما .

علـى الرغـم مـن الأعـداد الهائلـة وغيـر
الكافيـة مقارنـة مـع الطوفـان البشـري
الذي توافد على المحطة  للمشاركة في
المسـيرة المليونيـة مـن وسائـل النقـل
التـي وضعـت رهـن إشـارة المـواطنين ،
فالخلـل كـان فـي غيـاب منسـقين قـادرين
علـى ربـط رأس القوافـل بآخرهـا منـذ
الانطلاقـة مـن تـازة والـى نقطـة الوصـول
بالربـاط ، بغـض النظـر عـن انتمـائهم
الحــزبي أو النقــابي والجمعــوي ، لأن
المزايـدات السياسـية لا مكـان لهـا فـي
مثل هذه الملاحم الوطنية . إلا أن هاجس
وثيقــة التزكيــة الحزبيــة لخــوض
الانتخابـات البرلمانيـة اسـتحوذ علـى

المشهد برمته  .



كـل الأقـاليم صـغيرها وكبيرهـا تحركـت
بانتظـام يتشكـل مـن جمـوع بشريـة تعـبر
المسـار المخصـص للميسـرة إلـى الحـدود
التـي تبـدأ فيهـا لافتـات إقليـم آخـر ،
وهـو عكـس مـا ظهـر بـه إقليـم تـازة
المنثـورة مجموعـاته هنـا وهنـاك بـدون
عنـوان ، باسـتثناء جمـاعتي كـاف الغـار

وتاهلة .

بعـض سياسـيي تـازة ” تبنـدوا ” أمـام
عدسات كاميرات لالتقاط صور مع قادتهم
الحزبيين وكأنهم كانوا في جولة خاصة
لا مسـؤولين عـن منـاضلين إقليمييـن بحـت
حنـاجرهم بالشعـارات دون أن يعلـم أحـد
مـن أي مدينـة هـم . لكـن يكفيهـم أنهـم

مغاربة لبوا نداء الوطن .

فهل كانت مسيرة الرباط من أجل الوطن
أم أجل التزكية البرلمانية التي بلغ
الصراع من أجلها بين ” الكبار” ذروته
هـذه الأيـام ؟ أم أن اسـتثمار الفـرص
الناذرة عمل يندرج في صلب أدنى حركة



يقوم بها المنتخب ؟

وإذا كانت التزكية البرلمانية كوثيقة
تقدمها القيادات السياسية في الرباط
مجـرد وثيقـة حزبيـة لا شرعيـة لهـا إلا
بأصوات المواطنين ، فلماذا ترك هؤلاء
البسطاء في الرباط عزل حتى من قنينة
مـاء لـولى روح المواطنـة التـي أبـدتها
ساكنة الرباط لما وقف الرجال والنساء
بأبواب بيوتهم يقدمون كؤوس الماء وما
تـوفر لـديهم مـن طعـام للمشـاركين فـي

المسيرة المليونية ؟

لقد نجح المنتخبون في تقسيم المدينة
إلى فئات متصارعة حيث تسعى كل طائفة
إلـى الإمسـاك  بقبضـة مـن الريـح وفـي
اعتقادهـا أنهـا حققـت فـوزا عظيمـا ،
وعلى نفس المنوال قدموا ساكنة تازة
في المسيرة المليونية بأوصال متقطعة
. فرحمة بهذه الساكنة إن كان للرحمة

معنى في القلوب .
حمو الداحين


